
 قراءة في مخرجات القمة العربية

الواحد والثلاثون بالجزائر ورهاناتها

من إعداد الدكتور عبد الرزاق غراف
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مقدمة:

بعــد ثلاثــة ســنوات مــن الانقطــاع بســبب أزمــة "كورونــا" التــي أخلـّـت بنظامهــا 

ــة  ــون في العاصم ــد والثلاث ــة الواح ــة العربي ــدت القم ــنوي إنعق ــدوري الس ال

الجزائريــة )الجزائــر( وهــي رابــع القمــم العربيــة المنعقــدة بالجزائــر بعــد قمــم 

ــة  ــة والعملي ــدلالات الرمزي ــن ال ــة م ــت جمل ــة حمل 1973 و1988 و2005، قم

عــى عديــد المســتويات، بدايــة مــن تاريــخ إنعقادهــا في الفاتــح نوفمــر 

ــلا  ــي، فض ــتدمر الفرن ــد المس ــة ض ــورة الجزائري ــدلاع الث ــرى إن ــادف لذك المص

عــن شــعار القمــة "لم الشــمل" حيــث كان المُــراد منــه إعــادة اللحمــة للعمــل 

الجماعــي العــربي الــذي إزداد فرُقــة عــى فرُقتــهِ منــذ إنــدلاع موجــة التحــولات 

السياســية التــي مسّــت العديــد مــن أقطــاره في إطــار مــا أصُطلــح عــى تســميته 

إعلاميــا وفي بعــض دوائــر صنــع القــرار بـــ "ثــورات الربيــع العــربي"، وصــولا الى 

طبيعــة الملفــات المطروحــة في القمــة التــي كانــت مزيجــا بــن مــا هــو متعلــق 

بقضايــا مســتجدة عــى الســاحة الاقليميــة والدوليــة وفي مقدمتهــا "الأزمــة 

الأوكرانيــة" ومــا تحملــه مــن تداعيــات عــى المنطقــة العربيــة مــا أضفــى أبعــادا 

جديــدة تجــاوزت في كثــر مــن حيثياتهــا الأبعــاد السياســية التقليديــة للقضايــا 

ــد وعــى  ــد مــن إحياءهــا مــن جدي ــا قديمــة كان لاب ــة، وقضاي ــة المحوري العربي

ــذا  ــطينية" وك ــة الفلس ــا "المصالح ــطينية" ومعه ــة الفلس ــودة "القضي ــها ع رأس

ــا  ــي بم ــار توافق ــة في إط ــة البيني ــات العربي ــاوز الخلاف ــربي" وتج ــن الع "التضام

يحفــظ المصالــح المشــركة لتكــون مــن أهــم محــاور النقــاش، ومــا صاحبهــا مــن 

ــات  ــي المزمــن والأزم ــع الانقســام العــربي البين ــا واق ــات تلُخــص في مجمله ملف

ــرض  ــت تتع ــا زال ــت وم ــي تعرض ــادة الت ــة الح ــة والاقتصادي ــية والأمني السياس

ــادة والزعــماء  ــن الق ــش المشــاركون م ــث ناق ــة، حي ــد الأقطــار العربي ــا عدي له

العــرب وثيقــة "إعــلان الجزائــر" التــي توافــق عليهــا وزراء الخارجيــة العــرب في 

اجتماعاتهــم التحضريــة، وقــد تصــدرت القضيــة الفلســطينية أهــم بنــود "إعــلان 

الجزائــر" الى جانــب عــدة أزمــات عربيــة اخــرى مــن ليبيــا الى اليمــن الى العــراق 

الى الســودان الى لبنــان الى الصومــال والأكثرهــا عمقــا "ســورية"، فضــلا عــن أزمــة 

ســد النهضــة ومــا تحملــه مــن تداعيــات خطــرة عــى الأمــن المــائي لــكل مــن 

مــر والســودان.

ــة  ــياقات داخلي ــط س ــر وس ــة الجزائ ــدت قم ــات إنعق ــذه المعطي ــوء ه في ض

وإقليميــة مرتبطــة بواقــع النظــام الاقليمــي العــربي المتــأزم ومــا يرتبــط بــه مــن 

ــذي  ــم ال ــدولي القائ ــراع ال ــات ال ــة مرتبطــة بتداعي ــدات، وســياقات دولي أجن

ــدولي  ــه ســتطال مســتقبل النظــام ال ــا إلا أن تداعيات ورغــم إنحســاره في أوكراني

ــة  ــى المنطق ــر ع ــما ينج ــلا ع ــك، فض ــن ذل ــزء م ــة ج ــة العربي ــه والمنطق برمت

العربيــة مــن أزمــات جــراّء هــذا الــراع والمتمحــورة أساســا حــول ثلاثــة ملفــات 

ـــ واســتقلالية  ــــــ الأمن المــائي ـ ـــــ الأمــن الغذائي ـ رئيســية وهــي: أمــن الطاقــة ـ

القــرار الســياسي المرتبــط بحالــة الحيــاد تجــاه هــذا الــراع، بالإضافــة الى قضيــة 

ــة، وهــي ســياقات تســتوجب عــى العمــل الجماعــي العــربي  التغــرات المناخي

وتحــت مظلتــه الشــاملة "الجامعــة العربيــة" ضرورة الإرتقــاء الى تكتــل إقليمــي 

ــة الســاعية  ــر عــى المســتوين الاقليمــي والــدولي، وتجــاوز الصــورة النمطي مؤث

ــرد  ــا مج ــة بأنه ــة العربي ــف للجامع ــدي الواص ــد التقلي ــى النق ــة ع للمحافظ

ــام  ــى الى مق ــدى الشــكليات، ولم يرق ــي لا يتع ــكل بروقراطــي دوره الوظيف هي

ــورة  ــي ص ــة، وه ــة ولا الدولي ــه الاقليمي ــي لا في بيئت ــي والرئي ــل الحقيق الفاع

كانــت ولا زالــت الكثــر مــن الأطــراف تســعى لإســتمرارها وتســويقها كمســلمّة 

مــن الصعــب بــل مــن المســتحيل تجاوزهــا، ومــردّ ذلــك هــو التأثــر شــبه المنعدم 

لمخرجــات قمــم الجامعــة العربيــة ســواء عــى المســتوى الداخــي ومــا يعيشــه 

ــة  ــي وفوضوي ــتوى الاقليم ــى المس ــت أو ع ــن تفت ــربي م ــي الع ــام الاقليم النظ

وغيــاب الاجــماع العــربي في التعامــل مــع التهديــدات الاقليميــة أو عــى المســتوى 

ــا يخُولهــا لتقــوم مقــام  ــلا إقليمي ــة لتكــون تكت ــدولي وعجــز الجامعــة العربي ال

الفاعــل الرئيــي في النظــام الــدولي.   

ــات  ــراءة لمخرج ــم ق ــة لتقدي ــة البحثي ــذه الورق ــعى ه ــق تس ــذا المنطل ــن ه م

ــة  ــن جمل ــا م ــر، انطلاق ــدة بالجزائ ــن المنعق ــدة والثلاث ــة الواح ــة العربي القم

الأســئلة التــي تطــرح نفســها في هــذا الســياق مــن قبيــل: مــا مــدى قابليــة واقــع 

النظــام الاقليمــي العــربي بمــا يحتويــه مــن تناقضــات في المســاعدة عــى تطبيــق 

مخرجــات قمــة الجزائــر؟ وهــل تســتجيب الجامعــة العربيــة لدعــوات الاصــلاح 

كــرورة مــن ضروريــات مواكبــة الواقــع الاقليمــي والــدولي؟ ومــا هــي رهانــات 
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تحــول الجامعــة العربيــة الى فاعــل رئيــي إقليميــا ودوليــا في ظــل مــا يكتنــف 

ــعاها  ــة في مس ــت القم ــل نجح ــات؟ وه ــن خلاف ــربي م ــي الع ــل الجماع العم

لإصــلاح ذات البــن العــربي وهــي التــي رفعــت شــعار "لم الشــمل"؟ وهــل 

لقــرارات القمــة أثــر عــى السياســة العربيــة الموحــدة تجــاه الأزمــات العربيــة؟ 

ومــا مــدى قــدرة الجامعــة العربيــة عــى تقويــة دورهــا في حــل هــذه الأزمــات؟

ونظــرا لتعــدد أوجــه الظاهــرة قيــد الدراســة وتبايــن مســتويات تحليلهــا فقــد 

ــة الآتي مفادهــا، والتــي تلُخــص أهــم الملفــات التــي  ــم تبنــي الخطــة المنهجي ت

ــر: تناولتهــا مخرجــات قمــة الجزائ

I. القضية الفلسطينية

تصــدرت "القضيــة الفلســطينية" جــدول أعــمال قمــة الجزائــر، في ظــل تراجــع 

ــا  ــة لعلاقاته ــدول العربي ــد ال ــع عدي ــد تطبي ــابقا بع ــة س ــذه القضي ــة ه أولوي

ــي  ــات أبراهــام" والت ــرف بـــ "إتفاقي ــا عُ ــل في إطــار م الدبلوماســية مــع إسرائي

تزامنــت مــع نقــل إدارة "دونالــد ترامــب" الســفارة الأمريكيــة الى القــدس 

المحتلــة في خطــوة لم تتجــرّأ أي إدارة أمريكيــة ســابقة عــى فِعلهــا، إلا أن الزخــم 

الــذي أعطتــه قمــة الجزائــر لهــذا المــف مكّنــت القضيــة الفلســطينية للعــودة 

الى الواجهــة مــن جديــد، عــودة ســبقها توقيــع الفصائــل الفلســطينية لمــا عُــرف 

بـــ  "إتفــاق الجزائــر" الــذي ضــم 14 فصيــلا فلســطينيا والهــادف لإنهاء الانقســام 

حاولــت  والــذي  الفلســطينية،  والوحــدة  المصالحــة  وتحقيــق  الفلســطيني 

ــخ وحــاضر  ــا لتاري ــطينين تكريس ــاء الفلس ــه لم شــمل الفرق ــن خلال ــر م الجزائ

الــدور الجزائــري الداعــم للقضيــة الفلســطينية وحقــوق الشــعب الفلســطيني، 

ــا  ــي قدمته ــة الت ــادرة العربي ــاء المب ــر إحي ــة الجزائ ــادت مخرجــات قم ــما أع ك

المملكــة العربيــة الســعودية في "قمــة بــروت" ســنة 2022 والقائمــة عــى "الأرض 

مقابــل الســلام" وهــو مــا يشــر ضمنيــا الى رفــض تطبيــع بعــض الــدول العربيــة 

لعلاقاتهــا الدبلوماســية مــع إسرائيــل دون تحقيــق مطالــب "المبــادرة العربيــة" 

المرتكــزة أساســا عــى ضرورة إقامــة دولــة فلســطينية عــى حــدود 1967، 

ــر بـــ  ــاد التذك ــذي أع ــر وال ــن إعــلان الجزائ ــخه المحــور الأول م ــا رسّ وهــذا م

"مركزيــة القضيــة الفلســطينية والدعــم المطلــق لحقــوق الشــعب الفلســطيني 

ــيد  ــر وتجس ــر المص ــة وتقري ــه في الحري ــا حق ــا فيه ــرف، بم ــة للت ــر القابل غ

دولــة فلســطن المســتقلة كاملــة الســيادة عــى خطــوط 4 حزيــران 1967، 

ــن الفلســطينين  ــة وحــق العــودة والتعويــض للاجئ ــا القــدس الشرقي وعاصمته

وفــق القــرارات الأمميــة"، وفي نفــس الســياق أعــاد إعــلان الجزائــر "التأكيــد عــى 

تمســك العــرب بمبــادرة الســلام العربيــة لعــام 2002 بكافــة عناصرهــا وأولوياتهــا 

ــلال  ــاء الاحت ــراتيجي لإنه ــار إس ــامل كخي ــادل والش ــلام الع ــزام بالس ــع الإلت م

ــا الجــولان الســوري ومــزارع شــبعا  ــة بمــا فيه ــة الأراضي العربي ــي لكاف الاسرائي

وتــلال كفــر شــوبا اللبنانيــة وحــل الــراع العــربي الاسرائيــي عــى أســاس مبــدأ 

ــة". ــة الدولي ــرارات الشرعي ــدولي وق ــون ال ــل الســلام والقان الأرض مقاب

وقــد حملــت معظــم كلــمات القــادة العــرب الركيــز عــى القضيــة الفلســطينية 

كقضيــة محوريــة للعمــل العــربي المشــرك، عــى غــرار خطــاب الرئيــس المــري 

الــذي أكّــد فيــه عــى أن "القضيــة الفلســطينية تبقــى عــى رأس أولويــات العمــل 

الجماعــي العــربي والمعيــار الأســاسي لوحدتــه داعيــا الى التمســك بتنفيــذ المبــادرة 

العربيــة للســلام وحــق الشــعب الفلســطيني في إقامــة دولتــه المســتقلة"، كــما 

أكّــد الرئيــس الفلســطيني عــى أن "إسرائيــل ماضيــة في تدمرهــا الممنهــج لحــل 

الدولتــن مســتندا للصمــت الــدولي ومؤكــدا حرصــه عــى إنجــاح جهــود الجزائــر 

لتحقيــق المصالحــة الفلســطينية"، يذكــر بــأن بعــض قــادة الفصائــل الفلســطينية 

ــت في  ــد طالب ــة حــماس" ق ــم "حرك ــر وفي مقدمته ــاق الجزائ ــة عــى إتف الموقع

وقــت ســابق للقمــة بــرورة إلحــاق "إتفــاق الجزائــر للـّـم الشــمل الفلســطيني" 

بمقــررات القمــة العربيــة.  

ــلام"،  ــة للس ــادرة العربي ــوع "المب ــى موض ــر ع ــة الجزائ ــز قم ــب تركي والى جان

أعــاد "إعــلان الجزائــر" التذكــر بمواضيــع ذات صلــة عــى غــرار التشــديد عــى 

ــة  ــتمرة، والمطالب ــد المس ــات التهوي ــن عملي ــة م ــدس المحتل ــة الق ضرورة حماي

برفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة، غــر أن اللافــت أكــثر كان التأكيــد عــى ضرورة 

إتخــاذ قــرارات عمليــة لدعــم توجــه فلســطن للحصــول عــى العضويــة الكاملــة 

في الأمــم المتحــدة ودعــم الجهــود القانونيــة الفلســطينية لمحاســبة إسرائيــل عــى 
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ــة  ــر كدول ــف الجزائ ــرص موق ــما ح ــطيني، ك ــعب الفلس ــق الش ــا في ح جرائمه

مضيفــة للقمــة عــى ضرورة دعــم هــذا الملــف داخــل أروقــة الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة وتشــديد التعــاون مــع الــدول الداعمــة لــه مــن أجــل تمريــره.

إلا أنــه ورغــم هــذه المعطيــات فــإن الســؤال الــذي يبقــى يطــرح نفســه مــا مدى 

ــد مواقــف  ــة الفلســطينية وتوحي ــة العمــل العــربي المشــرك تجــاه القضي فعالي

ــد الــدول العربيــة لعلاقاتهــا الدبلوماســية  الــدول العربيــة في ظــل تطبيــع عدي

مــع إسرائيــل وإســتباق المتطلبــات التــي نصــت عليهــا مبــادرة الســلام العربيــة 

ــام  ــرص أم ــن الف ــد م ــر المزي ــاهم في توف ــا س ــلام؟، م ــلال الس ــل إح ــن أج م

ــه  ــل مع ــن التعام ــد م ــع كان لاب ــو وض ــادرة، وه ــذه المب ــاوز ه ــل لتج إسرائي

ــع عــى غــرار  ــة الرافضــة للتطبي ــدول العربي ــة وبخاصــة مــن طــرف ال بعقلاني

الجزائــر والمملكــة العربيــة الســعودية والكويــت، تجنبــا لأي مشــاكل قــد 

تســاهم في تفريــق الموقــف العــربي وتأزيمــه أكــثر مــما هــو مُــأزم، مــع الحفــاظ 

ــبل  ــثر الس ــد أك ــة كأح ــلام العربي ــادرة الس ــول مب ــربي ح ــاف الع ــى الالتف ع

المســاهمة في توحيــد الصــف العــربي تجــاه القضيــة الفلســطينية في ظــل الوضــع 

العــربي الراهــن.

   

II. المصالحة العربية البينية "لم الشمل"

ــي  ــة الت ــع الحيوي ــة أحــد أكــثر المواضي ــة البيني يعــد موضــوع المصالحــة العربي

حرصــت عــى تحقيقهــا قمــة الجزائــر، كيــف لا وهــي الســبب الرئيــي الــذي 

جعــل الجزائــر تطلــب إرجــاء القمــة الواحــد والثلاثــن التــي كان مــن المفــرض 

ــك في إطــار ســعي  ــارس 2022 الى شــهر نوفمــر 2022، وذل ــا في شــهر م إقامته

الجزائــر الى إحــداث توافــق حــول مواضيــع ومخرجــات هــذه القمــة ومــا 

يتطلبــه مــن جهــود لتقريــب وجهــات النظــر المتباينــة بــن عديــد الــدول 

العربيــة حــول أهــم القضايــا الاقليميــة والدوليــة التــي لطالمــا ســاهمت في شــق 

الصــف العــربي، وفي مقدمــة هــذه القضايــا مــا تعلــق بالملــف الســوري وبدرجــة 

أقــل الملــف الليبــي، مــا جعــل الجزائــر تبُــدي رغبــة كبــرة في إعــادة ســوريا الى 

حضــن الجامعــة العربيــة مــن جديــد، رغبــة بقيــت مرهونــة بعاملــن رئيســين 

ــا  ــودة، أم ــربي حــول هــذه الع ــق ع ــرورة حــدوث تواف ــط ب ــا مرتب الأول منه

الثــاني فمرتبــط بمــدى تجــاوب النظــام الســوري للمواقــف العربيــة المطروحــة 

وبخاصــة مــا تعلــق بمخرجــات الحــوار الســوري الســوري )النظــام والمعارضــة(، 

وهــي ظــروف لم تتوفــر رغــم الجهــود المبذولــة لتقريــب وجهــات النظــر حــول 

هــذه المســألة، مــا أفــى في النهايــة الى تعــذر عــودة ســوريا الى جامعــة الــدول 

العربيــة، وبالتــالي تعــذر حضورهــا لقمــة الجزائــر.

إلا أنــه ورغــم تعــذر حضــور ســوريا إلا أن القضيــة الســورية كانــت مــن ضمــن 

الملفــات المطروحــة للنقــاش كــما كانــت مــن ضمــن مخرجــات القمــة، حيــث 

ــادي  ــة بــدور جماعــي قي ــدول العربي ــام ال ــر الى "ضرورة قي أشــار إعــلان الجزائ

للمســاهمة في جهــود التوصــل الى حــل ســياسي للأزمــة الســورية ومعالجــة كل 

تبعاتهــا السياســية والأمنيــة والانســانية والاقتصاديــة، بمــا يضمــن وحــدة ســورية 

وســيادتها ويحقــق طموحــات شــعبها ويعيــد لهــا أمنهــا وإســتقرارها ومكانتهــا 

إقليميــا ودوليــا"، 

III. العمل العربي المشترك وتفعيل التعاون العربي العربي

ــرورة  ــة ل ــة ملح ــط رغب ــمام وس ــن الاهت ــه م ــف نصيب ــذا المل ــذ ه ــد أخ وق

تنســيق العمــل العــربي المشــرك عــى كل المســتويات السياســية والأمنيــة 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة لمجابهــة التدخــلات الخارجيــة في الشــؤون الداخليــة 

ــة وحــل  ــن يكــون إلا عــر رفــض التدخــلات الخارجي ــة، وهــذا ل ــدول العربي لل

الخلافــات العربيــة البينيــة ضمــن أروقــة الجامعــة العربيــة لا خارجهــا، مــا مــن 

ــه أن  ــاق علي ــم الاتف ــا ت ــق م ــق وف ــا طبُ ــال م ــرار وفي ح ــذا ق ــل هك ــأن مث ش

يســاهم كبــر المســاهمة في تذليــل عديــد الخلافــات العربيــة البينيــة والأزمــات 

الناجمــة عنهــا وفي مقدمتهــا الأزمــة الســورية واليمنيــة والليبيــة، وبخاصــة مــا 

ــر "المجتمــع  إذا تعــززت هــذه الجهــود الرســمية بالجهــود الشــعبية التــي يعت

المــدني" أحــد واجهاتهــا، وذلــك لمــا يكتســيه موضــوع التنســيق بــن مؤسســات 

المجتمــع المــدني مــن أهميــة في زيــادة اللحُمــة الشــعبية العربيــة وتعزيــز أواصر 

الصداقــة العربيــة خاصــة في حــال مــا غابــت أشــكال الوصايــة والتوجيه الرســمي 

قدمــت الجزائــر خــلال القمــة رؤيتهــا لإصــلاح 

ــل  ــاء وتفعي ــى إحي ــز ع ــة بالركي ــة العربي الجامع

المــدني" كأحــد الآليــات المعــول  دور "المجتمــع 

عليهــا لإصــلاح الجامعــة العربيــة الى جانــب تعديــل 

ــة التصويــت داخــل الجامعــة، وتجــدر الاشــارة  آلي

ــن  ــا ب ــا توافقي ــح مطلب ــوع أصب ــذا الموض الى أن ه

العديــد مــن الــدول العربيــة وعــى رأســها المملكــة 

في  الجزائــر  ســاندت  التــي  الســعودية  العربيــة 

ــة. ــة العربي ــلاح الجامع ــوع إص ــا لموض طرحه
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عــن هــذا العمــل المنشــود، تجــدر الاشــارة الى أن الجزائــر قــد قدمــت إقراحــا 

فيــما تعلــق بــرورة إدخــال المجتمــع المــدني كأحــد العنــاصر والآليــات المؤهلــة 

لتكــون فاعــلا وجــب الأخــذ بــه في عمــل الجامعــة العربيــة. 

كــما ســبق وأن أشــار الأمــن العــام للجامعــة العربيــة "أحمــد أبــو الغيــط" خــلال 

زياراتــه التحضريــة للجزائــر الى أنــه يتوقــع أن يشــهد العمــل العــربي المشــرك 

"نقلــة نوعيــة" خــلال قمــة الجزائــر، مؤكــدا تطلعــه لتكــون قمــة الجزائــر للــمّ 

الشــمل العــربي انطلاقــا مــن الزخــم الجديــد للعمــل العــربي المشــرك المدفــوع 

ببعــض الأزمــات النــي باتــت تحتــم عــى الــدول العربيــة المزيــد مــن التنســيق 

وإعتــماد آليــات جديــدة للتعامــل مــع تحدياتهــا. 

ــة رفــض التدخــل  ــي وحتمي ــل التعــاون العــربي البين ــد أخــذ موضــوع تفعي وق

ــزا  ــاه، أخــذ حي ــن ثناي ــر م ــأزم في كث ــربي المت ــع الع الخارجــي في معالجــة الواق

مهــما ضمــن إعــلان الجزائــر ومــا أفــرزه مــن مخرجــات حيــث نــوه هــذا الإعــلان 

في محــوره الثــاني المخصــص للأوضــاع في الوطــن العــربي الى ضرورة "العمــل عــى 

عــى تعزيــز العمــل العــربي المشــرك لحمايــة الأمــن القومــي العــربي بمفهومــه 

ــة  ــة والمائي ــة والطاقوي ــة والغذائي ــكل أبعــاده السياســية والاقتصادي الشــامل وب

ــدول  ــض ال ــا بع ــر به ــي تم ــات الت ــاء الأزم ــل وإنه ــاهمة في ح ــة، والمس والبيئي

العربيــة"، كــما أشــار الإعــلان الى "رفــض التدخــلات الخارجيــة بجميع أشــكالها في 

الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة والتمســك بمبــدأ الحلــول العربيــة للمشــاكل 

ــات  ــن الأزم ــة م ــة في الوقاي ــدول العربي ــة ال ــة دور جامع ــر تقوي ــة ع العربي

ــة"،  ــة العربي ــات العربي ــز العلاق ــى تعزي ــل ع ــا بالطــرق الســلمية والعم وحله

وفي هــذا الإطــار "ثمـّـن إعــلان الجزائــر المســاعي والجهــود التــي تبذلهــا العديــد 

ــن  ــق التضام ــدف تحقي ــت به ــة الكوي ــها دول ــى رأس ــة وع ــدول العربي ــن ال م

العــربي والخليجــي".      

IV. إصلاح الجامعة العربية

يعــد ملــف "إصــلاح الجامعــة العربيــة" أحــد أكــثر الملفــات الملحــة التــي لطالمــا 

أثُــرت حولهــا النقاشــات لمــا تكتســيه مــن أهميــة لحــاضر ومســتقبل الجامعــة 

العربيــة ومعــه العمــل العــربي المشــرك، عــى الرغــم مــن غيابــه خــلال القمــم 

ــدول  ــد ال ــن عدي ــه ب ــبل معالجت ــول س ــرؤى ح ــات ال ــبب إختلاف ــابقة بس الس

العربيــة، وقــد أعلنــت الجزائــر قبُيــل إنعقــاد القمــة العربيــة والواحــدة والثلاثن 

عــر وزيــر خارجيتهــا "رمطــان لعمامــرة" بــأن ملــف إصــلاح الجامعــة العربيــة 

ســيكون ضمــن جــدول أعــمال القمــة الــذي وصفتــه بـــ "الكبــر والأكــثر طموحا"، 

مضيفــا بــأن الجزائــر ســتقدم خــلال القمــة رؤيتهــا لإصــلاح الجامعــة العربيــة 

ــول  ــات المع ــد الآلي ــدني" كأح ــع الم ــل دور "المجتم ــاء وتفعي ــى إحي ــزا ع مرك

عليهــا لإصــلاح الجامعــة العربيــة، وتجــدر الاشــارة الى أن هــذا الموضــوع أصبــح 

مطلبــا توافقيــا بــن العديــد مــن الــدول العربيــة وعــى رأســها المملكــة العربيــة 

الســعودية التــي ســاندت الجزائــر في طرحهــا لموضــوع إصــلاح الجامعــة العربيــة، 

ــم"  ــد الكري ــد عب ــعودي "ولي ــة الس ــر الخارجي ــب وزي ــه نائ ــرّ عن ــو ماع وه

بتأكيــده عــى أن "الســعودية والجزائــر لديهــما الكثــر مــن المشــركات".

وإذا كانــت بعــض التحليــلات قــد ذهبــت الى أن إدراج موضــوع إصــلاح الجامعــة 

العربيــة ضمــن أجنــدات القمــة العربيــة يعــد في حــد ذاتــه إنجــازا كونــه يمثــل 

ــه  ــف يواج ــذا المل ــد أن كان ه ــربي بع ــربي الع ــق الع ــه التواف ــن أوج ــا م وجه

ــد  ــإن البعــض الآخــر ق ــة في قمــم ســابقة، ف ــدول العربي تحفظــا مــن بعــض ال

ــات الاصــلاح ونتائجــه بمــا يعــر  ــق أي تقــدم ملمــوس في آلي أشــار الى أن تحقي

عــن الحــد الأدنى مــن الإصــلاح هــو الســبيل الوحيــد للحكــم عــى جديــة هــذا 

ــة  ــب التقليدي ــد مــن تجــاوز المطال ــه لاب الموضــوع، في حــن أصّر آخــرون الى أن

التــي تربــط موضــوع إصــلاح الجامعــة العربيــة بموضــوع تدويــر منصــب أمينهــا 

العــام عــى كل الــدول العربيــة بالتنــاوب نحــو إصــلاح أشــمل يتضمــن هيــاكل 

وآليــات عمــل الجامعــة العربيــة خــارج الأطــر التقليديــة التــي لازمــت الــدور 

الشــكي للجامعــة دون بلــوغ فعاليتهــا المطلوبــة في النظــام الــدولي، عــى غــرار 

ــة  ــة وبخاص ــات العربي ــض الأزم ــة بع ــة في معالج ــة العربي ــادة دور الجامع زي

الاقتصاديــة منهــا والاجتماعيــة عــى غــرار المســاهمة في دفــع عجلــة التنميــة في 

بعــض البلــدان العربيــة وبخاصــة الفقــرة منهــا، وزيــادة دور الجامعــة في تقديــم 

ــن  ــة وعــى رأســهم اللاجئ ــدول العربي ــن العــرب في بعــض ال ــل باللاجئ والتكف

ــت  ــة التصوي ــرز موضــوع آلي ــان والأردن ودول أخــرى، كــما ي الســورين في لبن

داخــل الجامعــة وإمكانيــة اســتبدال العمــل بآليــة الإجــماع نحــو آليــة الأغلبيــة 

بالثلثــن أو توافــق الآراء كــرورة حتميــة لتجــاوز حالــة الجمــود التــي كثــرا مــا 

اتســمت بهــا قــرارات الجامعــة العربيــة.

ــم وطبيعــة الرهانــات المرتبطــة بمخرجــات قمــة الجزائــر، إلا أن  ــم حج ورغ

ــربي  ــي الع ــام الاقليم ــه النظ ــم ب ــا يتس ــالي وم ــربي الح ــع الع ــت أن الواق الثاب

ــكالي يمــس  ــج إصلاحــي رادي ــام أي نه ــا أم ــما ســيقف عائق ــات حت ــن تصدع م

ــوب  ــى المطل ــا، ليبق ــا شــكلا ومضمون ــة وهياكله ــة العربي ــات عمــل الجامع آلي

ــه للدفــع نحــو  ــاء عــى مــا هــو متوافــق علي في ظــل الوضــع الراهــن هــو البن

اســتحداث آليــات لتفعيــل مخرجــات قمــة الجزائــر عــى النحــو الــذي تتجــاوز 

بــه الاشــكاليات العمليــة التــي واجهــت تطبيــق هــذه المخرجــات ومــا تكتنفــه 

ــرارات عــى أرض الواقــع، وفي هــذا الإطــار تجــدر الإشــارة الى أن إعــلان  مــن ق

ــشر بشــكل  ــة لم يُ ــة العربي ــي للقم ــان الختام ــام البي ــذي كان في مق ــر ال الجزائ

مبــاشر الى طبيعــة الاصلاحــات المـُـراد إدخالهــا عــى الجامعــة العربيــة ولا 

الآليــات المنــوط اقرارهــا لتحقيــق ذلــك، إنمــا إكتفــى في محــوره الثالــث بالإشــارة 

الى ضرورة "تثمــن المقرحــات البنــاءة التــي تقــدم بهــا ســيادة رئيــس الجمهوريــة 

الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية الســيد عبــد المجيــد تبــون والراميــة إلى تفعيــل 
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دور جامعــة الــدول العربيــة في الوقايــة مــن النزاعــات وحلهــا وتكريــس البعــد 

الشــعبي، والتأكيــد عــى ضرورة إطــلاق حركيــة تفاعليــة بــن المؤسســات العربية 

ــز  ــار تعزي ــا في مس ــي قدم ــزام بالم ــة بالإلت ــمية المرتبط ــر الرس ــمية  وغ الرس

وعرنــة العمــل العــربي المشــرك والرقــي بــه الى مســتوى تطلعــات الشــعوب".

   

والمــائي  الغــذائي  الأمــن  "تحديــات  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الشراكــة   .V

والطاقــوي"

يعــد ملــف التوجهــات الاقتصاديــة المســتقبلية ضمــن الشراكــة العربيــة العربيــة 

ــن  ــت م ــي رفع ــات الت ــثر الرهان ــد أك ــي أح ــادي والاجتماع ــال الاقتص في المج

ســقف التوقعــات والآمــال المنعقــدة عــى قمــة الجزائــر، فقــد ســاهمت الأوضاع 

الاقليميــة والدوليــة الراهنــة والمرتبــط أساســا بســياقات الحــرب الأوكرانيــة ومــا 

ــذائي" في  ــن الغ ــة" و"الأم ــن الطاق ــها "أم ــى رأس ــرات ع ــن متغ ــا م ــط به يرتب

فــرض هــذا الموضــوع عــى أجنــدات أعــمال القمــة العربيــة الواحــدة والثلاثــون، 

ــر  ــي مخرجــات قمــة الجزائ ــث مجــددا عــن ضرورة أن تفُ ــاد الحدي ومعــه ع

الى اســراتيجية واضحــة المعــالم تؤســس الى فضــاء اقتصــادي يســاهم في كســب 

رهــان الأمــن الغــذائي والطاقــوي، وهــو مرتبــط في أحــد أهــم أبعــاده بنجاعــة 

العمــل العــربي المشــرك ومــدى قدرتــه عــى تجــاوز خلافاتــه وأزماتــه البينيــة، 

وفي حــال مــا إذا توفــرت الارادة العربيــة المشــركة لتحقيــق هــذا الســيناريو فــإن 

ذلــك ســيكون حتــما خطــوة متقدمــة نحــو إمكانيــة بنــاء فضــاء اقتصــادي عــربي 

ــة التــي تتخبــط  ــر مــن المشــاكل الاقتصادي مشــرك ســيكون ســبيلا لتجــاوز كث

فيهــا معظــم الإقتصاديــات العربيــة والتــي زادت مــن حدتهــا الظــروف الدوليــة 

الراهنــة.  

ــز  ــق بتعزي ــث المتعل ــوره الثال ــر" في مح ــلان الجزائ ــار "إع ــأن أش ــذا الش وفي ه

وعرنــة العمــل العــربي المشــرك الى ضرورة "الالتــزام بمضاعفــة الجهود لتجســيد 

ــتغلال  ــل الاس ــاملة تكف ــة ش ــق رؤي ــربي وف ــادي الع ــل الاقتص ــشروع التكام م

الأمثــل لمقومــات الاقتصــادات العربيــة وللفــرص الثمينــة التــي تتيحهــا، بهــدف 

التفعيــل الكامــل لمنطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــرى تمهيــدا لإقامــة الاتحــاد 

الجمــركي العــربي"، وفي نفــس الســياق تــم "التأكيــد عــى أهميــة تظافــر الجهــود 

مــن أجــل تعزيــز القــدرات العربيــة الجماعيــة في مجــال الاســتجابة للتحديــات 

المطروحــة عــى الأمــن الغــذائي والصحــي والطاقــوي ومواجهــة التغــرات 

المناخيــة مــع التنويــه بــرورة تطويــر آليــات التعــاون لمأسســة العمــل العــربي 

في هــذه المجــالات".

ورغــم صعوبــة المراهنــة والتكهــن بمصــر هــذه القــرارات المناديــة بإســتحداث 

شراكــة اقتصاديــة عربيــة عربيــة لتكــون دافعــا لمســرة التنميــة الاقتصاديــة في 

كثــر مــن الأقطــار العربيــة، وذلــك بالنظــر الى أن الكثريــن يــرون فيــه بمثابــة 

المــشروع غــر الواقعــي قياســا للوضــع المتــأزم الــذي يعيشــه النظــام الاقليمــي 

ــد  ــروج بالح ــر والخ ــة الجزائ ــة في قم ــوع للمناقش ــرح الموض ــربي، الى أن  ط الع

الأدنى مــن الاجــماع والتوافــق حــول ســبل بنــاء شراكــة اقتصاديــة عربيــة يكــون 

الــكل فيهــا مســتفيد، وســط ظــروف اقليميــة ودوليــة أصبحــت بمــا تحملــه مــن 

ســلبيات وتحديــات تعــد دافعــا نحــو التوجــه لبنــاء مثــل هــذا المــشروع، هــي 

ــام،  ــع بمســرة هــذا المــشروع للأم ــا مســتقبلا للدف ــاء عليه خطــوات يمكــن البن

لتبقــى في الأخــر الارادة السياســية المرتبطــة بالعمــل العــربي المشــرك هــي الأمــر 

الفاصــل في تحديــد مســتقبل هــذا المــشروع ومــا يحتويــه مــن قضايــا اقتصاديــة 

ــا  ــي لا طالم ــة الت ــية والأمني ــا السياس ــن القضاي ــة ع ــل أهمي ــة لا تق واجتماعي

أعُتــرت أولويــة للعمــل العــربي المشــرك في كل القمــم الســابقة لقمــة الجزائــر، 

وفي هــذا الاطــار تجــدر الاشــارة الى أن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع 

ــدول  ــى رأس ج ــا ع ــد القضاي ــع عدي ــى وض ــن ع ــد راه ــة ق ــة العربي للجامع

ــم  ــائي، دع ــذائي والم ــن الغ ــركة للأم ــة المش ــراتيجية العربي ــا: الاس ــه ومنه أعمال

الــدول العربيــة التــي تمــر بأزمــات سياســية وأمنيــة وإقتصاديــة، منطقــة التجــارة 

العربيــة الحــرة، إقامــة إتحــاد جمــركي عــربي، الرؤيــة العربيــة للإقتصــاد الرقمــي 

والاقتصــاد المــوازي غــر الرســمي، التعــافي الاقتصــادي مــن أزمــة كورونــا.

خاتمة:

رغــم ســمة "الاســتثنائية" التــي تميــزت بهــا القمــة العربيــة الواحــدة والثلاثــن 

ــة بســابقاتها مــن قمــم، ســواء فيــما  ــد مــن تفاصيلهــا مقارن ــر في العدي بالجزائ

تعلــق بمــا حملــه جــدول عملهــا مــن أجنــدات والتــي كانــت مزيجــا بــن ملفــات 

ــل  ــا العم ــرار قضاي ــى غ ــابقة ع ــم الس ــم القم ــت بمعظ ــا إقرن ــة لطالم تقليدي

العــربي المشــرك والقضيــة الفلســطينية والمصالحــات العربيــة وتجــاوز الخلافــات 

ــن  ــادة إحياءهــا م ــا جــرى إع ــربي وغرهــا، وهــي قضاي ــن الع ــة والتضام البيني

جديــد في ســلم أولويــات قمــة الجزائــر، أو مــا تعلــق بالأبعــاد الجديــدة التــي 

فرضتهــا التطــورات الاقليميــة والدوليــة المقرنــة بملفــات اقليميــة عديــدة عــى 

ــا وســوريا والعــراق،  غــرار ملــف "ســد النهضــة" أو التدخــلات الأجنبيــة في ليبي

ــروسي  ــة لمعركــة الإصطفــاف التــي فرضهــا الــراع ال فضــلا عــن الأبعــاد الدولي

ــدول  ــد ال ــى عدي ــرة ع ــات خط ــن تداعي ــه م ــا يحمل ــا وم ــربي في أوكراني الغ

العربيــة حــول عديــد الملفــات كملــف أمــن الطاقــة والأمــن الغــذائي بــل وعــى 

ــة. ــدول العربي ــة لل توجهــات السياســة الخارجي

ورغــم أن واقــع النظــام الاقليمــي العــربي بمــا يحتويــه مــن خلافــات وتصدعــات 

لطالمــا كان ومــا زال عائقــا أمــام تطــور العمــل العــربي المشــرك وإرتقــاء 

يعــد ملــف التوجهــات الاقتصاديــة المســتقبلية 

المجــال  في  العربيــة  العربيــة  الشراكــة  ضمــن 

الاقتصــادي والاجتماعــي أحــد أكــثر الرهانــات التــي 

ــدة  ــال المنعق ــات والآم ــن ســقف التوقع رفعــت م

الأوضــاع  ســاهمت  فقــد  الجزائــر،  قمــة  عــى 

أساســا  والمرتبــط  الراهنــة  والدوليــة  الاقليميــة 

بســياقات الحــرب الأوكرانيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن 

متغــرات عــى رأســها "أمــن الطاقــة" و"الأمــن 

ــدات  ــى أجن ــوع ع ــذا الموض ــرض ه ــذائي" في ف الغ

والثلاثــون  الواحــدة  العربيــة  القمــة  أعــمال 

بالجزائــر.
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ــلا  ــلا فاع ــون عام ــة ليك ــة العربي ــاء الجامع ــت غط ــربي تح ــربي الع ــان الع التع

ــة  ــى إمكاني ــة ع ــات المعلق ــدولي، إلا أن الرهان ــي وال ــتوين الاقليم ــى المس ع

مســاعدة الظــروف الاقليميــة والدوليــة الحاليــة عــى الدفــع نحــو تطــور 

الواقــع العــربي المتــأزم يبقــى أمــرا ممكنــا في حــال مــا توفــرت الارادة السياســية 

ــك بالإســتناد الى اســراتيجية  ــات، وذل ــة المشــركة لتجــاوز هــذه الصعوب العربي

هادفــة نحــو بنــاء خطــط إصلاحيــة شــاملة للعمــل العــربي المشــرك قائمــة عــى 

ــر  ــة تتجــاوز موضــوع تدوي ــدة داخــل الجامعــة العربي ــات جدي اســتحداث آلي

ــة. ــة العام منصــب الأمان

وفضــلا عــن بعــض التطــورات الشــكلية التــي شــهدتها قمــة الجزائــر ســواء مــا 

تعلــق بالمنهجيــة التــي ســارت عليهــا التحضــرات لهــذه القمــة والتــي ارتبطــت 

ــة  ــدول العربي ــا ال ــم الشــمل، تتجــاوز خلاله ــر أن تكــون قمــة لل ــة الجزائ برغب

خلافاتهــا البينيــة في ســبيل إعــادة إحيــاء مــشروع العمــل العــربي المشــرك، أو مــا 

ــد التعــاون  ــت عــى تجمي ــا عمل ــي لطالم ــة الت ــب المســائل الخلافي ــق بتجن تعل

العــربي العــربي والركيــز عــى العوامــل التــي مــن شــأنها تحفيــز هــذا التعــاون، 

فــإن مــا يحُســب لقمــة الجزائــر أنهــا نجحــت في تجميــع العــرب تحــت ســقف 

واحــد حتــى لــو فشــلت محــاولات إرجــاع ســورية الى حضــن الجامعــة العربيــة، 

ــه كان ســيمثل  كــون هــذا الرجــوع دون تحقيــق أدنى مســتويات التوافــق حول

ــك مــن  ــا صاحــب ذل ــه، وم ــه القمــة في حــد ذات ــا تهــدف إلي ــددا لم عامــلا مه

ظــروف متعلقــة بمســتوى الخلافــات العربيــة البينيــة والظــروف الدوليــة 

ــن  ــل م ــا يجع ــا وهــو م ــا والحــرب في أوكراني ــة كورون ــات أزم ــة بتداعي المتعلق

ــازا  ــد إنج ــه يع ــد ذات ــاع في ح ــن الإنقط ــنوات م ــة س ــد ثلاث ــة بع ــاد القم إنعق

وجــب عــدم التوقــف عنــده بــل البنــاء عليــه للإرتقــاء بالعمــل العــربي المشــرك 

ــدولي. ــة فاعــلا في النظــام ال ــه الشــكي نحــو جعــل الجامعــة العربي مــن جانب

عمومــا لم يخــرج البيــان الختامــي للقمــة الواحــدة والثلاثــون للجامعــة العربيــة 

ــة،  ــود ماضي ــرّرة لعق ــا المك ــابقة وبنوده ــات الس ــوف البيان ــن مأل ــر ع بالجزائ

والمرتبطــة بمركزيــة القضيــة الفلســطينية وتفعيــل العمــل العــربي المشــرك 

ــا، وإن  ــا ودولي ــح مســتباحا إقليمي ــذي أصب ــربي ال ــي الع ــن القوم ــة الأم وحماي

ــات  ــا والأزم ــن القضاي ــتجد م ــل في طياتــه المس ــد حم ــر ق ــلان الجزائ كان إع

ــر عــى  ــد إعــلان الجزائ ــب تأكي ــإلى جان ــالم العــربي، ف ــت كاهــل الع ــي أثقل الت

توجــه فلســطن للحصــول عــى العضويــة الأمميــة الكاملــة ومســاندة تحركاتهــا 

ــطينية  ــة الفلس ــق المصالح ــا وتحقي ــى جرائمه ــل ع ــبة إسرائي ــة لمحاس القانوني

ــل  ــا ضرورة ح ــلان أيض ــود الإع ــت بن ــزة، تضمن ــاع غ ــن قط ــار ع ــع الحص ورف

ــت  ــات في أسرع وق ــم إنتخاب ــي وتنظي ــي ليب ــور ليب ــق منظ ــة وف ــة الليبي الأزم

ممكــن، وحــل الأزمــة الســورية سياســيا بمــا يحفــظ وحــدة الأراضي الســورية، 

ــد إعــلان الجزائــر عــى ضرورة إبــرام تســوية  أمــا عــن الأزمــة اليمنيــة فقــد أكّ

سياســية شــاملة بعيــدا عــن أي شــكل مــن أشــكال التدخــل الخارجــي وتجديــد 

الهدنــة الانســانية فيــه، واكّــد الإعــلان عــى دعــم قطــر في إســتضافة كأس العــالم 

ــة  ــن الإزدواجي ــرّ ع ــي تع ــا والت ــرض له ــي تتع ــويه الت ــلات التش ــض حم ورف

ــد  ــدولي أكّ ــتوى ال ــى المس ــداث، وع ــذا أح ــل هك ــع مث ــل م ــة في التعام الغربي

إعــلان الجزائــر عــى الموقــف العــربي المحايــد مــما يجــري في أوكرانيــا كــما تــم 

ــتقرار  ــمان إس ــاج لض ــتوى الانت ــص مس ــاضي بتقلي ــك +" الق ــرار "أوب ــن ق تثم

أســعار الطاقــة، وهــو مــا يعنــي ضمنيــا مســاندة المملكــة العربيــة الســعودية 

في وجــه الإدعــاءات الأمريكيــة بــأن هــذا القــرار يعُتــر مســاندا لروســيا كونهــا 

ــد  ــت بعدي ــمل" إرتبط ــة "لم الش ــة، فقم ــعار الطاق ــاع أس ــن إرتف ــتفيد م المس

ــها  ــان رئيس ــى لس ــطينية ع ــلطة الفلس ــة الس ــا مطالب ــن بينه ــات كان م الرهان

ــي  ــلال الاسرائي ــات الاحت ــح ممارس ــن لفض ــن عربيت ــن وزاريت ــكيل لجنت بتش

ــة مــن أجــل  ــدول العربي ــان ال ــة الفلســطينية، وكــذا مناشــدة لبن ودعــم الرواي

ــة المتكــررة، وقــد إســتجاب  المســاهمة في تجــاوز أزماتهــا السياســية والاقتصادي

ــة كل  ــاوت حســب طبيع ــو بشــكل متف ــات ول ــذه التطلع ــر" له ــلان الجزائ "إع

قضيــة ومســتوى التوافــق العــربي البينــي حولهــا، لتكــون الجامعــة العربيــة مــرة 

أخــرى أمــام الرهــان الأعظــم ألا وهــو تفعيــل القــرارات المتفــق عليهــا ولــو في 

ــما ســبل تقــدم العمــل العــربي المشــرك خطــوة  ــر حت ــا يوف أدنى مســتوياته، م

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــة المقبل ــة العربي ــار القم ــام، وفي إنتظ للأم

ــار  ــة إختب ــة الســعودية بمثاب ــر وقم ــة الجزائ ــن قم ــة ب ــرة الفاصل ســتكون الف

ــة العــرب في النهــوض بالجامعــة العربيــة والعمــل العــربي المشــرك  لمــدى جدي

ــدة.   ــات عدي ــات جمــة وتطلع ــذي ينطــوي عــى رهان ال
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